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ير نون بوست ترجمة وتحر

يــا، مغيبــة بظــل مدينــة حــتى بدايــة هــذا الشهــر، كــانت مضايــا، البلــدة الواقعــة في جنــوب غــرب سور
يبـة، الـتي خـاض أفـراد المعارضـة المسـلحة ضمنهـا معركـة شرسـة ضـد نظـام الرئيـس بشـار الزبـداني القر
الأســد، ومــن بعــدها أعضــاء ميليشيــا حــزب الله، ولكــن اليــوم، ومــع وصــول قوافــل الإغاثــة الدوليــة
ية التي صب عمال الإغاثة حاملة الغذاء والدواء لرفع حصار المجاعة، أصبحت مضايا النقطة المحور
السوريين لأجلها جام غضبهم على الأمم المتحدة، متهمين إياها بإيلاء الأولوية لعلاقاتها مع حكومة

دمشق على مصير السكان المحاصرين والمجوعين في مضايا.

يا، كما يقول عمال الإغاثة؛ ففي وقت مبكر مضايا هي الأسوأ حالاً من جميع المدن المحاصرة في سور
كتوبر، دق السكان المحليون في البلدة نواقيس الخطر بشأن الوضع الإنساني المتردي الذي تمر من أ
به مضايا، وفي نهاية ديسمبر، لاقى ما لا يقل عن  طفلاً وبالغًا حتفهم جراّء الجوع ونقص الغذاء،

ولاحق شبح الموت حياة مئات الأشخاص الآخرين الذين يتضورون جوعًا.

مسؤولو الأمم المتحدة كانوا في صورة الوضع في مضايا، ولكنهم لم ينبسوا ببنت شفة حتى عُممت
ير محذّرة، حيث تحفظت الهيئة الصور المروعة للأطفال الجوعى وباشرت وسائل الإعلام بإيراد تقار

الدولية على مذكرة داخلية نبّهت إلى خطورة الوضع في مضايا، وأحجمت عن نشرها للعلن.

أصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وهو المكتب المسؤول عن التفاوض
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يرًا محدثًا في  يناير، تحدث عن “الظروف البائسة”، بما لتوصيل المساعدات إلى المنطاق المنكوبة، تقر
في ذلك حالات “سوء التغذية الحادة داخل المجتمع”، وأوضح التقرير “الحاجة الملحة” للمساعدة
كتوبر، أفاد بعض قادة المجتمع عن وجود  حالة من حالات سوء الإنسانية في المنطقة، وفي أ

التغذية بين الأطفال الذين يقل سنهم عن العام الواحد.

ير لم ينشر على العلن، لأن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية صنف النشرة على أنها ولكن هذا التقر
“داخلية، وليست للاقتباس”، وبعد أن تسربت نسخة من التقرير إلى صحيفة الفورين بوليسي، لم

ير للعامة. يعلّق مكتب (أوتشا) على سبب عدم نشر التقر

صمت الأمم المتحدة الذي استمر لأشهر طويلة على المجاعة في مضايا، كان أحد داوعي القلق التي
أرقّت مجتمع مسؤولي الإغاثة الدوليين والسوريين، وتمثل السبب الآخر بزعم الهيئة الدولية المتكرر
بتساوي جميع أنواع الحصارات المفروضة بالأهمية وإصرارها على ضرورة إنهائها جميعًا، وهو هدف
يبدو حقًا بعيد المنال، وبالمثل، عندما تناول يعقوب الحلو، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في
ية، موضوع مضايا في خطابه أمام الصحفيين في  يناير، أي بعد يوم واحد من إرسال القافلة سور
الأولى إلى البلدة، وصف الحلو سكان مضايا بأنهم “شعب يائس، شعب يقشعر بردًا،  شعب يتلوى
 بـاللوم علـى طـرف محـدد

ِ
يبًـا”، ولكنـه، وفي خضـم حـديثه هـذا، لم يلـق جوعًـا، وشعـب فقـد الأمـل تقر

لــتردي الوضــع في البلــدة، ولم يــشر إلى أن المجموعــة شبــه العســكرية اللبنانيــة، حــزب الله، هــي الــتي
فرضت واستمرت على أرض الواقع بهذا الحصار ضد المدنيين السوريين في مضايا.

بــدلاً مــن ذلــك، عــوّل الحلــو في حــديثه علــى الادعــاء المألــوف للأمــم المتحــدة، والــذي يســاوي مــا بين
الحصــار المفــروض علــى مضايــا، المنطقــة الــتي يســيطر عليهــا الثــوار، والحصــارات الــتي يفرضهــا تنظيــم
يـــون علـــى المنـــاطق الـــتي تســـيطر عليهـــا الحكومـــة، حيـــث قـــال الدولـــة الإسلاميـــة أو الثـــوار السور
للصحفيين: “يمكنني بسهولة أن أقول إن الوضع سيان في جميع المناطق التي يتم فيها استخدام
يــا والفوعــة، البلــدتان المحاصرتــان الحصــار كأســلوب مــن أســاليب الحــرب”، في إشــارة إلى منطقــتي كفر
اللتان تسيطر عليهما الحكومة في محافظة إدلب، واللتان تلقيتا الأسبوع الماضي أيضًا شحنات المواد
الغذائية من برنامج الغذاء العالمي، الصليب الأحمر الدولي، والهلال الأحمر العربي السوري، في ذات

الوقت الذي وصلت به المعونات إلى مضايا.

يـا؛ ففـي مضايـا، وصـلت أسـعار المـواد الغذائيـة إلى مسـتويات ولكـن مضايـا تختلـف عـن الفوعـة وكفر
فلكيـة، حيـث قـارب سـعر الكيلـوغرام الواحـد مـن الأرز حـوالي  دولارًا، وفقًـا للمعلومـات الـتي تـم
يـة، ومـن هـذا المنطلـق، كـان الحصـار علـى مـدينتي جمعهـا مـن قِبـل الجمعيـة الطبيـة الأمريكيـة السور
يــا، لم يتجــاوز ســعر كيلــو الأرز . دولار قبيــل كــثر هشاشــة علــى مــا يبــدو؛ ففــي الفوعــة وكفر إدلــب أ
تســليم المساعــدات في الأســبوع المنصرم، في حين لم يتجــاوز كيلــو الطمــاطم (البنــدورة) الــدولار الواحــد،
والبطاطا نحو  سنتًا، وفقًا للمعلومات القادمة من سكان البلدتين الذين كانوا يتواصلون بشكل
مبـاشر مـع السـكان المحـاصرين في الزبـداني، وعلـى عكـس مضايـا، حيـث تـم فـرض الحصـار مـن خلال

القناصة والألغام الأرضية، وصلت بعض السلع والبضائع إلى بلدتي إدلب المحاصرتين.

بالمثل، فإن الفواكه والخضار لم يصلوا إلى مضايا، واضطر سكان البلدة للنجاة بحياتهم بالاعتماد على



حسـاء مصـنوع مـن العشـب المغلـي، وفي أحسـن الأحـوال علـى حفنـة صـغيرة مـن الأرز يوميًـا، “سابقًـا
 ،أشخاص”، قال إبراهيم  كان يكفينا كوب واحد من الأرز يوميًا، ولكن الآن أصبح الكوب يكفي
عامًا، مهندس كمبيوتر من مضايا، يعيش مع والديه وشقيقته، والذي طلب منا التعريف به بنشر
كل الأوراق، وأحيانًا بعض الزهور، اسمه الأول فقط، وتابع حديثه معنا على سكايب قائلاً: “نحن نأ
حساء العشب لذيذ للغاية، ولكن في فصل الشتاء لا تنبت أوراق الشجر ولا العشب”، أما بالنسبة
للفــواكه والخــضروات فيقــول إبراهيــم: “لقــد نســيناهم تمامًــا”، كمــا أخبرنــا بــأن جميــع أفــراد عــائلته

فقدوا من أوزانهم ما لا يقل عن  باوندًا، أي حوالي  كيلو غرامًا.

الطريقــة الــتي تعــاملت مــن خلالهــا الأمــم المتحــدة مــع هــذه الأزمــة أثــارت غضــب العــاملين في المجــال
الطــبي ومجــال الإنقــاذ الســوري، الذيــن اتهمــوا الهيئــة الدوليــة بــالخنوع لنظــام الأســد؛ ففــي رسالــة
مفتوحة نُشرت يوم  يناير، اتهم  عامًلا في المجال الإنساني السوري بالمناطق المحاصرة الأمم
المتحدة بـ “انتظار إذن لا تحتاجه” من نظام الأسد، وذلك في ضوء قراري مجلس الأمن اللذان أوجبا
يـا، وهـو الأمـر الـذي يخـول لمسـؤولي المساعـدات الإذن يـة داخـل سور تـدفق المساعـدات الإنسانيـة بحر
الــذي يحتــاجونه دون اســتجداء نظــام الأســد، وجــاء في الرسالــة أيضًــا، بــأن فشــل الأمــم المتحــدة في

معالجة محنة السوريين الأكثر وحشية، حولتها من “رمز للأمل إلى رمز للتواطؤ”.

“بعض طواقم الأمم المتحدة في دمشق هم إما مقربون للغاية من النظام، أو خائفون للغاية من
إلغــاء تأشيراتهــم مــن قِبــل ذات القــوى الــتي تحاصرنــا”، جــاء في الرسالــة، وأردفــت موضحــة: “أولئــك
الذين يلقى ذووهم حتفهم جراّء الأمراض المرتبطة بسوء التغذية أو نقص الرعاية الطبية الأساسية
لن يغفروا لموظفي الأمم المتحدة، الذين يجلسون على بعد دقائق منهم في الفنادق الفاخرة، وعلى

مسمع من التفجيرات التي تضرب المدينة”.

يـا”، وهـي منظمـة غـير حكوميـة الجـدير بـالذكر، بـأن هـذه الرسالـة تـم تعميمهـا مـن قِبـل “حملـة سور
أطلقت حملة “كسر الحصار” في وسائل الإعلام في وقت سابق من الأسبوع المنصرم.

في ذات السياق، رفض مسؤولو الإغاثة الدولية التحدث للعلن، ولكن معظمهم يتفق مع ما جاء في
مضمون الرسالة، حيث يقول أحد كبار المسؤولين في الصليب الأحمر الدولي: “نظرًا لضخامة الكارثة
كبر مما كنا نطالب به سابقًا”، وفي تصريح الإنسانية، يتعين علينا أن نرفع سقف طموحاتنا بشكل أ
لمكتــب تنســيق الشــؤون الإنسانيــة لصــحيفة الفــورين بــوليسي ورد في  ينــاير، أشــار المكتــب إلى أن
يــا، حيــث جــاء في التصريــح: أولــويته تتجــه لإبــرام اتفــاق أوســع لرفــع الحصــار عــن جميــع أنحــاء سور
“إيصال قوافل المساعدات الإنسانية فورًا إلى جميع المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها هو

أمر ضروري، ولكن الأولوية تتجه نحو حل الأزمة من خلال رفع الحصار”.

بعض نواحي إخفاقات الأمم المتحدة في معالجة أزمة حصار الجوع تبدو واضحة وبديهية، ومن ذلك
مـا اعـترف بـه الحلـو الأسـبوع المـاضي حـول اقتصـار موافقـة النظـام السـوري علـى عُـشر طلبـات الأمـم
المتحــدة فقــط لإدخــال قوافــل الإمــدادات الغذائيــة والطبيــة في عــام ، ولكــن بعــض الإخفاقــات
كثر خفاءً وتأثيرًا، حيث ساد توتر عارم داخل أرجاء مجتمع الإغاثة الدولية جراّء طريقة تحديد تبدو أ
مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للمناطق “المحاصرة” والمناطق التي “يصعب الوصول إليها”، وهو



تصــنيف لــه بــالغ التــأثير علــى أرض الواقــع، لأن “الحصــار” الــذي يحــرم المــدنيين مــن الســلع الــتي
يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة يمكن أن يُحاكم بوصفه جريمة حرب، ومن هذا المنطلق، صنفت
يـا والفوعـة، اللتـان لم تعانيـا مـن حـالات وفـاة جـراّء الجـوع، كمنطقتين محـاصرتين، الأمـم المتحـدة كفر
بينما صنفت مضايا، التي عانت من عدة حالات وفاة بسبب حصار الجوع، بأنها منطقة “يصعب

الوصول إليها”.

فضلاً عمــا تقــدم، قلــة فقــط مــن أعضــاء مجتمــع المساعــدات الإنسانيــة يوافقــون علــى الإحصــاءات
الرئيسية الصادرة عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية حول الحصار، وعدد أقل يبرر نهج المكتب في
يـا، كـد بشكـل روتيـني وجـود حـوالي . شخـص تحـت الحصـار في سور هـذا الشـأن؛ فـالأخير أ
نصــفهم في الأراضي الــتي تســيطر عليهــا الحكومــة، ولكــن بالمقابــل، تقــدر الجمعيــة الطبيــة الأمريكيــة
السورية وجود ما لا يقل عن . شخص تحت الحصار المفروض من قِبل القوات الحكومية
يا”، يا، مستشهدين بالأرقام الصادرة عن “معهد سور وحدها، كما يقدر مسؤولون محليون في سور
كثر من وهي منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة تُعنى بشأن إحصاءات الحصار، هذا العدد بأ

 مليون مواطن.

وفي ســياق متصــل، انتقــد مســؤولو المساعــدات الدوليــة أيضًــا النهــج المعتمــد مــن قِبــل الأمــم المتحــدة
الساعي للتقليل من شأن محنة المناطق التي تحكمها قوات المعارضة، في الوقت الذي يتم فيه توجيه
ية؛ فعلى سبيل المثال، الأنظار على محنة المناطق المحاصرة التي تسيطر عليها قوات الحكومة السور
وفي البيـان الـذي ألقـاه في  ينـاير للتبشـير بوصـول المساعـدات، ابتـدر الحلـو بيـانه بـالإعراب عـن قلقـه
لـــ”محنة الـــ. شخــص” المحــاصرين مــن قِبــل أطــراف مختلفــة في ديــر الــزور، وهــي مدينــة في
يــف يــا، وأجــزاء مــن الغوطــة الشرقيــة في ر يــا، بلــدة تقــع غــرب دمشــق، الفوعــا وكفر يــا، دار شرق سور

دمشق.

لكن بيان الحلو لم يأخذ بعين الاعتبار الاختلافات الكبيرة في مختلف مناطق وأشكال الحصار؛ فنصف
عدد المحاصرَين، أي حوالي . شخص، يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في
ير تشير إلى واقع المجاعة في دير الزور المحاصرة من قِبل مسلحي الدولة الإسلامية، ولا توجد أي تقار
تلـك المنطقـة؛ فكيلـو الأرز لا يتجـاوز سـعره الــ  دولار في الأحيـاء الـتي تسـيطر عليهـا الحكومـة، ويصـل
ــة، حســبما نقــل نشطــاء ــة الإسلامي ــاطق الــتي تســيطر عليهــا الدول هــذا الســعر إلى  ســنتًا في المن

مناهضين للنظام السوري.

فضلاً عن ذلك، أشار النشطاء المناهضين للنظام السوري من دير الزور في حديثهم لصحيفة فورين
بـوليسي، بـأن المطـار العسـكري لا يـزال يعمـل علـى قـدم وسـاق في ديـر الـزور، ويتـم إيصـال الوقـود إلى
كده مسؤولو الأمم المتحدة، أحياء النظام المحاصرة على متن المروحيات العسكرية، وهو الأمر الذي أ
الذين أشاروا إلى أن المطار يمكن استخدامه من قِبل المروحيات ليلاً فقط، بسبب خطر استهدافه من

مقاتلي الدولة الإسلامية.

بالمحصــلة، لم يــذكر الحلــو مضايــا في بيــانه الــذي ألقــاه في  ينــاير إلا في وقــت متــأخر، بعــد أن اضطــر إلى
ير الصادر ذلك على ما يبدو جراّء وصول الحصار إلى مرحلة حرجة، وذلك على الرغم من أن التقر



عــن مكتــب تنســيق الشــؤون الإنسانيــة في  ينــاير أظهــر بــأن مســؤولي الأمــم المتحــدة يــدركون جيــدًا
الظــروف الصــعبة الــتي كــانت تعانيهــا مضايــا، وهــي حالــة أشــد خطــورة للغايــة مــن الحــالات الأخــرى

للحصار التي ابتدر بها الحلو بيانه المذكور.

أخــيرًا، يتــوجب علينــا التســاؤل، هــل قــامت الأمــم المتحــدة بصــياغة مســودة بيــان  ينــاير وســلمته
يـة لإعـادة كتـابته بشكـل بـدت معـه مضايـا وكأنهـا قضيـة ثانويـة؟ “لا يمكنـني التعليـق للحكومـة السور
على ذلك حقًا”، قالت ليندا توم، المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في عمّان، والتي

شاركت في صياغة مسودة التقرير.

ين بوليسي المصدر: فور
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